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صحابة ] 
۲ / معاتبة النفس / 
1 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المد الةو كفي والضاةة السام على وسر الذى 
اصطفی یه 

أحى المسلم : راقب نفسك ولاحظها فى أقوالها وأعمالها › 
خاس تفس قل أن کاس ورد عغملك قل ان روزن 
عليك وراجعها حين تحرف » أو تهم بشىء من الانحراف 
لتعيدها إلى الصراط » وتقيمهاعليه › وتلزمها به وتعاتبها إن 
سعت بطيعة إلى الئير . لتفجر بها ينابيع كوامن ااخيروالبر كة . 
ف 

وبذلك تكون قد حاسبت نفسك ونصبت من نفسك 
قاضيًا وحارسًا يقظًا -حذرأ تمدعها من السوء وتدفعها إلى الطيب 
من القول والعمل . 

واعلم اى البيب : 

أن لو مك لنفسك ومحاسبتها لا تعنى مجرد المعاتبة واللوم 
فكن مثل الاجر الذى يستعين بشريكه فيسلم إليه الال حتى 
يتجر فيه » ثم يحاسبه . 


] معاتبة النشس / صحابة‎ / ۳ ٦ 


فما بالك بتجارة رأس مالها الحاسبة وربحها الفردوس 
الأعلى » فتدقيق اللحساب مع النفس أهم بكثير من تدقيقه فى 
أرباح الدنيا. 

أخى : ألا تجد نفسك تلوم وتقسو فى الحكم وتحصى على 
E Ey‏ 
اُولی ان تعاتبها وتحصی علیها وتؤد 

ی لاتدس 

أن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها 
فكل يوم مر لا يأتى مثله » ما تكسبه اليوم رصيد لك غدا 
هاهو الإمام الغزالى يصحبنا ويقدم لنا الدواء لعاتبة النفس . 


أبو حذيفة 


7 £ / معاتبة النفس / صسحابة ] 


بس الله الرحمن الاب 

اعلم )١(‏ أن أأعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك وقد 
حلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر فرارة من الخير » وأمرت 
بت زكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل القهر ٠"(‏ إلى عبادة 
ربهاوخالقها ومدعهاعن شهواتها وفطامها عن ذاتها » فإن 
أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك › وإن 
لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة والعذل والملامة كانت نفسك هى 
النفس اللوامة التى أقسم الله بها ورجوت أن تصير التفس 
المطمعنة المدعوة إلى أن تدخحل فى زمرة عباد الله راضية 
مرضية » فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتبتها ولا تشتغلن 
بوعظ غيرك مالم تشتغل أولا بوعظ نفسك قال تعالى ل وذکر 
فان الد كرى تبفع المؤمنين ) » [ سورة الذاريات / ٠١‏ ] وسبيله 
أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتها وأنها أبدا تتعذر 
بفطنتها وهدايتها» ويشتد أنفها واستدكافها إذا نسبت إلى 
الحمق فتقول لها : 


( بداية نص کلام الغرالى من کتابه الإحیاء [ ۳۸٠١/٤‏ ] . 
(۲) الغمر : الغلبة 
ه / معاتبة النفس / صحابة ] 


« يا نفس ... 

ما أعظم جهلك . تدعين الحكمة والذكاء والفطنة » ونت 
أشد الناس غباوة وحمقا. 
إحداهما على القرب () .؟ 

فمالك تفرحين و تضحكين . وتشعغلين باللهو . ونت 

اا ن کل افو ات و یی غ وات الك ةا 
ا ا 

أما تعلمين أن الموت يأتى بغتة من غير تقديم رسول » ومن 
غير مواعدة ومواطاة » وأنه لا ياتى فی شىء دون ٹسیٹ 4 
ولا فی شتاء دون صیف › ولا فی صیف دون شتاء » ولا فی 
نهار دون لیل » ولا فى ليل دون نهار » ولا يأتى فى الصبادون 
لباه ولا ف اقاب درن العا يل كل ن ن ال فا 


5 0 ای مدرد مطل رغد ت 


٦ [‏ / معاتبة النفس / صحابة ] 


بمكن أن يكون فيه الموت فجأة . فإن لم يكن الموت فجأة 
فيكون المرض فجاأة . ثم يفضى إلى الموت . 
أما تتدبرين قوله تعالى # اقترب للداس حسابهم وهم فى غفلة 
معرضون » ما ياتیهم من ذ کر من ربهم محدث إلا استمعوه 
وهم يلعبون . لاهية قلربهم ‏ ؟ ... [ الأنبياء/ ١‏ ] 
ويحك يا نفس ! إن كانت جراءتك على معصية الله 
لاععقادك أن الله لا يراك ؛ فما أعظم كفرك وإن كان مع 
علمك باطلاعه عليك ؛ فما أشد وقاحتك وأقل حياءك! . 
ويحك يا نفس ! . لو واجهك عبد من عبيدك . بل اخ من 
اخرانك ا رهد یق کان غ عابه. 
و مقتك له )١1(‏ “ فبأى جسارة () تتعرضين لقت الله 
وغضبه . وشدید عقابه ؟ . أفتظنين أنك تطیقین عذابه ؟ هيهات 
هيهات . جربى نفسك إن ألهاك البطر عن اليم عذابه . 
إصبعك من النار . ليتبين لك قدر طاقتك . 
)١(‏ وبغضك له . (؟) شسجاعة . (۳) دورة المياه . 


7[ ۷ / معاتبة النفس / صحابة ] 


أم تغخترين بكرم الله وفضله . واستغنائه عن طاعتك 
وعبادتك . فما لك لا تعولین على کرم الله تعالی فى مهمات 
دنياك ؟ . فإذا قصدك عدو فلم تستنبطين الحيل فى دفعه » ولا 
تكلينه إلى كرم الله تعالى » وإذا أرهقتك حاجة إلى شهوة من 
تنزعين الروح فى طلبها وتحصيلها من وجوه ا لحيل ؟ . 

فلم لا تعولین على کرم الله تعالی حتى يعثر باك على کنر . 
أو يسخر عبدا من عبيده » فيحمل إليك حاجتك من غير سعى 

أفتحسبين أن الله كري فى الأحرة دون الدنيا » وقد عرفت 
أن سنة الله لا تبديل لها . وأن رب الأحرة والدنيا واحد» وأن 
لیس للإانسان إلا ما سعی . 

ويحك يا نفس ! . ما أعجب نفاقك ودعاويك الباطلة . 
فإنك تدعين الإيمان بلسانك » وأثر النفاق ظاهر عليك . ألم يقل 
لك سيدك ومولاك : [ وما من دابة فى الأرض إلا على الله 
زرقها )[ هود / ٦‏ ]وقال فى أمر الأنخحرة : 

وأن لیس للإنسان إلا ما سعی 4 [ النجم/ ۳۹] '. 


7[ ۸ / معاتبة النفس / صحابة ] 


فقد تكفل لك بأمر الدنيا حاصة » وصرفك عن السعى فيها» 
فكذبته بأفعالك » وأصبحت تتكالبين (1) على طابها تکالب 
دهوش المستهتر (") » وكل أمر الآخحرة إلى سعيك › 
فأعرضت عنها إعراض المغرور المستحقر . ما هذا من علامات 
الإمان. 

لوكان الإبمان باللسان » فلم كان المنافقون فى الدرك 
الأسفل من النار ؟ ! 

e e‏ وتظن 
ا 

ألم تكونى نطفة من م. نى يمنى (°) ثم كنت علقة فخلق 
فسوی ؟ ! ظ اليس ذلك بقادر على أن ڍ یحیی الموتی ‏ ؟ 
[ القيامة/ Si E SRO‏ 


. ع شسدة احرص على الدتيا‎ A 
. المدهوش : الذى ذهب عقله » والمستهعر : المولع بالشىء‎ )۲( 
. كلمة تقال : ا يصعب مناله‎ )۳( 
. بلا حساب ولا عقات‎ )٤( 
(ه) وهو ما يعکون منه اني‎ 
] معاتبة النفس / صحابة‎ / ۹ 


وأجهلك . أما تتفكرين أنه ماذا حلقك ؟ . من نطفة 
جا ارك و الل سرك ى امان ارك 
أفتكذبينه فى قوله : ثم إذا شاء أنشىرك ؟ . 

فإن لم تكونى مكذبة فما لك لا تأحذين حذرك ؟ . ولو أن 
يهو ديا أحبرك فى ألذ أطعمتك بأنه يضرك فى مرضك لصبرت 
کی ا ا ا 
المؤيدين بالمعجزات وقول الله تعالى فى كتبه المنزلة » أقل عددك 
تأثيرا من قول يهودى يخبرك عن حدس (۳) وتخمین وظن » 
مع نقصان عقل وقصور علم ؟ !. 

والعجب أنه لو أحبرك طفل بأن فى ثوبك عقربا لرميت 
ثوبك فى الحال » من غير مطالبة له بدلیل وبرهان » أفکان قول 
الات ياء و الف لاء و الت كماو كافة الأر لاء آقل بدك من قول 
ا 2 

آم صار حر جهنم » وأغلالها وأنكالها (۳) . وزقومها 
ومقامعها» وصديدها وسمومهاء وأفاعيها وعقاربهاء أحقر 


. ماء التناسل من الرجل والمرأة. (۲) الظن والتخمين‎ ١( 
القيد الشديد‎ )۳( 


٠٠١ 7‏ / معاتبة اللنفس / صحابة ] 


عندك من عقرب لا تحسين بألها إلا يوما أو أقل منه ؟ . 

ما هذه أفعال العقلاء » بل لوانكشف للبهائم حالك 
لضحكوا منك › و سخروامن عقلك !! 

فإن كنت يا نفس » قد عرفت جميع ذلك » وآمنت به » 
فمالك تسوفين () العمل والموت لك بالمرصاد . ولعله 
يختطفك من غير مهلة . فبماذا أمنت استعجال الأجل ؟ وهبك 
نت وعدت بالإمهال مائة سنة . أفتظنين أن من يطعم الدابة فى 
حضيض العقبة () يفلح ويقدر على قطم العقبة بها ؟ . 

إن ظننت ذلك فما أعظم جهلك . 

أرأيت لو سافر رجل ليتفقه فى الغربة فأقام فيها سنين متعطلا 
بطالا (۳) » يعد نفسه بالتفقه فى السنة الأحيرة عند رجوعه إلى 
وطنه » هل كنت تضحكين من عقله وظنه أن تفقيه النفس ما 


( 0 الو ا جل ايء و اطا 
(۲) العقبة : الطريق غير الممهد الوعر الخحاص بالجبال فلا حياة فيه ولا 


کی :: 
(۳) فلا عمل له والبطال صاحب الباطل . 


١١ [‏ / معاتبة النفس / صحابة ] 


يطمع فيه بمدة قريبة » أو حسبانه أن مناصب الفقهاء تنال من 
ثم هبى أن الجهد فى آخر العمر نافع » وأنه موصل إلى 
الدرجات العلى » فلعل اليوم احر عمرك » فلم لا تشعغلين فيه 
بذلك » فإن أو حى إليك بالإمهال » فما المانع من المبادرة » وما 
الباعث لك على التسويف ؟ . 
التعب والمشقة ؟ . 
انط رين وما امك لا تع فة اف اترات 
هذايوم لم يخلقه الله قط ولا يخلقه . فلا تكون ال جنة قط 
إلا ومحفوفة بالمكاره » ولا تكون المكاره قط خحفيفة على 
النفوس »› وهذامحال وجوده. 
ما تتأملین مذ كم تعدين نفسك وتقولین :غدا غدا؟ . 
Ea O‏ 
تعجزين عنه اليوم .» فأنت غدا عنه أعجز وأعجز » لأن الشهوة 


٠١ [‏ / معاتبة النفس / صحابة ] 


اة ا ااي د الد اها م ع ال 
عن قلعها للضعف وآخرها » كان كمن عجز عن قلع شجرة 
وا ا ا 
لمدة يزيد الشجرة قوة ورسوخا» ويزيد القالع ضعفا ووهنا : 
فما لا يقدر عليه فى الشباب لا يقدر عليه قط فى المشيب » بل 
من العناء رياضة الهرم . ومن الشعذيب تهذيب الذيب › 
والقضيب الرطب يقبل الانحناء » فإذا جف وطال عليه الزمان 
لم يقبل ذلك . 

ذا گنت اها الف ل قهن هده لامور اة 
وت ركنين إلى التسويف » فما بالك تدعين الحكمة › وأ ية حماقة 
تريد على هذه الحماقة ؟ . 

رلحلك تقولن: ماتخ عن الاستقامة إلا خرصي على لذ 
الشهوات » وقلة صبرى على الآلام والمشقات » فما شا 
غباوتك » وأقبح اعتذارك . 
)١(‏ وهو أن يوجر العبد باقتلاعها ومأمور من الله بذلك 


٠۴۳ 7‏ / معاتية النفس / صحابة ] 


إن كنت صادقة فى ذلك فاطلبى التنعم بالشهوات الصافية 
عن الكدورات الدائمة أبد الأباد (1)» ولا مطمع فى ذلك إلا 
فى الجنة » فإن كنت ناظرة لشهوتك فالنظر لها فى مخالفتها› 
فرب أكلة تمنع أ كلات . 

وما قولك فى عقل مريض أشسار عليه الطبيب بترك الماء 
البارد ثلائة أيام » ليصح ويهناً بشربه طول عمره » وأحبره أنه إن 
شرب ذلك مرض مرضًا مزمتا » امعنع عليه شربه طوال العمر » 
فما مقتضى العقل فى قضاء حق الشهوة : أيصبر ثلاثة أيام ليتنعم 
طول العمر » أم يقضى شهوته فى الحال خوفا من ألم الخالفة 
ثلاثة أيام حتى يلزمه ألم الخالفة ثلاثمائة يوم وثلاثة 
“ف یوم ؟. 


ميع عمرك بالإضافة إلى الابد الذى هو مدة نعيم أهل 
عذاب أهل النار . أقل من ثلائثة أيام بالإضافة إلى جميع 


. تعنى الاستمرار الدائم طول الدهر‎ ) ١( 


١ 4 [7‏ / معاتبة اللفس / صحابة ] 


العمر و إن طالت مدته . 

وليت شعرى : ألم الصبر عن الشهوات أعظم شدة وأطول 
مدة . أو ألم النار فى د ر كات () جهنم ؟ . فمن لا يطبق الصبر 
على ألم امجاهدة كيف يطيق ألم عذاب الله ؟ 

ما أراك تعوانين عن النظر لنفسك إلا لكفر خحفى أو لحمو 
جلى . 

أما الكفر الخفى فهو ضعف إعانك بيوم الحساب » وقلة 
معرفتك بعظم قدر الفواب والعقاب . وأما الحمق الجلى 
فاعتمادك على كرم الله تعالى وعفوه » من غير العفات إلى 
مكره واستدراجه » واستغنائه عن عبادتك › مع أنك لا 
تعتمدين على كرمه فى لقمة من الخبز » أو حبة من الال » أو 
كلمة واحدة تسمعينها من الخلق بل تتو صلين إلى غرضك فى 
جميع ذلك بجميع الحيل . 


لأسفل: 


٠١ 7‏ / معاتية النفس / صحابة ] 


وبهذاالجهل تستحقين لقب الحماقة من رسول الله مله 
حيث قال : « الكيس (1) من دان نفسه » وعمل لا بعد الموت › 
والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى » (") . 


لا ينبغي أن تغرك الحياة الدنيا » ولا يغرنك بالله الغرور › 
فانظرى لنفسك . فماأمرك بمهم لغيرك ولا تضيعى أوقاتك . 
فالأنفاس معدودة . فإذا مضى منك نفس » فقد ذهب بعضك 
. فاغتدمى الصحة قبل السقم . والفراغ قبل الشغل . والغنى 
قبل الفقر . والشباب قبل الهرم .و الحياة قبل الموت . واستعدى 
للااحرة على قدر بقائك فيها . 


. العاقل وإدانة النفس :اتهامها بالتقصير لترداد من فعل الخيرات‎ )١( 

(۲) إسناده ضعیف : حر جه الترمذی )۲٤۲٠١١(‏ وأحمد ( )١١٤١/٤‏ 
والطبری فی الکبیر ( ۳۳۸/۷ ) والبیهقی ( ۳۹۹/۳ ) والبغوى 
فی شرح السنة ( ۳۰۹/۱٤‏ ) من حديث شداد بن اوس 
-رضى الله - مرفوعا . 


٠١ [7‏ / معاتبة النفس / صحابة ] 


یا نفس . أما تستعدين للشتاء بقدر طول مدته . فتجمعین له 
على فضل الله و کرمه . حتى يدفع عنك البرد من غير 


أفسظنين أيتها النفس أن زمهرير () جهنم أخحف بردا وأقصر 
مدة من زمهرير الشستاء ؟ أم تظنين أن ذلك دون هذا ؟ كلا أن 
يكون هذا كذلك . أو أن يكون بينه ما مناسسبة فى الشسدة 
والبرودة. 


بد اا با 0(7 والتارة وسا الا سات 


)١(‏ الزمهرير : شسدة البرد 
(۲) بالحبة والنار : يلبس الفقيل والسملك من الثياب ليتقى بها من البر 
ركلف باد 


] معاتبة النفس / صحابة‎ / ١١ 


فلا يندفع حر النار وبردها إلا بحصن التوحيد وخندق 
الطاعات .وإنما كرم الله تعالى فى أن عرفك طريق التحصن . 
ويسر لك أسبابه . لا فى أن يدفع عداك العذاب دون حصنه . 

كما أن كرم الله تعالى فى دفع برد الشتاء أن خلق النار 
وهداك لطريق استخراجها من بين حديدة وحجر . حتى 
تدقع بها برد الغا فن تشك و كما ان راء الحطت 
والجبة ما يستغنى عله حالقك ومولاك وإما تشترينه لدفسك . إذ 
ا سا ر اك اف ر مج اعدا ااه 
مستغن عنها: وإ نما هى طريقك إلى نجاتك » فمن أحسن فلنفسه 
» ومن أساء فعليها » والله غنى عن العالين . 

ويحك يا نفس ! . 

انزعى عن جهلك وقيسى آخرتك بدنياك » فما حلقکم ولا 

كم إلا كنفس واحدة . وکما بدأنا ول خلق نعيده » و كما 

أكم تعودون . وسنة الله تعالى لا تجدين لهاتبديلا ولا 
دویلا. 

ويحك يأ نفس ! . 

ما أراك إلا ألفت الدنيا . وأنست بها » فعسر عليك مفارقتها 

7 ۸ / معاتبة النفس / صحابة ] 


وأنت مقبلة على مقاربتهاء وتؤكدين فى نفسك مودثها. 
فاحسبى أنك غافلة عن عقاب الله وثوابه » وعن أهوال القيامة 


أفقرين أن من يدخحل دار ملك ليخرج من ال جانب الأحر» 
فمد نظره إلى وجه مليح يعلم أنه يستغرق ذلك قلبه » ثم يضطر 
لا محالة إلى مفارقته . أهو معدود من العقلاء أم من الحمقى ؟ . 

أا تغلن ان الد نادار حلت للك و و مال ااك 
مجاز () » و كل مافيها لا يصحب اججتازين بها بعد الوت »› 
ولذلك قال سيد البشر عي : « إن روح القدس )١(‏ نفٹ فی 
روعى : أحبب من أحببت فإنك مفارقة » واعمل ماشعغت فإنك 
مجزی به . وعش ما شفت فإنك میت ) (۳) . 


)١(‏ أى عبور الطريق وقطعه 

(۲) هو جبریل عليه السلام ونفث : ای او حی فی نفسى . 

(۳) إسناده ضعيف : 

قال العراقى فى تعليقة على الإحیاء ( ۸۸/۱) رواه الشیرازی فى 
اا ا وو ار اتی ق الا مر 
والار هط ی دت عل ٠‏ ادها ضع 


[۹۹ / معاتبة النفس / صحابة ] 


أتعلمین أن كل من يلعفت إلى ملاذ الدنيا » ويأنس بها مع أن 
لوت من ورائه » فإ نما يستكثر من الحسرة عدد المفارقة » وإغا 
يترود من السم المهلك وهو لا يدرى؟ . 

أو ماتنظرين إلى الذين مضوا : كيف بنوا وعلواء ثم ذهبوا 

اما ترینهم کیف يج معون ما لا یأکلون › ویبنون ما لا 
يسکنون »› ويۇملون مالا ید رکون ؟. 

يبنى كل واحد قصرا مرفوعا إلى جهة السماء » ومقره قبر 
مهور تحت الارض . 

فهل فی الدنیا حمق وانتکاس () أعظم من هذا؟ 

يعمر الواحد دنیاه وهو مر نحل عنها يقینا » ویخرب أحرته 
وفقو ضا اا ف ا ن و ق ا 


الم عا ا 
)١(‏ وهل فى الدنيا إلا حيبة وحسران لمن لم يحخذ الإسلام منهجا 


٠١ [‏ / معاتبة اللفس / صحابة ] 


الخ اك ادت هة ى إل خد امور 
وإنما ميلين بالطبع إلى القشبه والاقتداء » فقيسى عقل الأنبياء 
والعلماء والحكماء» بعقل هؤلاء المنكبين (1) على الدنيا› 
واقتدى من الفريقين بمن هو أعقل عندك » إن کنت تعتقدين فى 
فسات الا ولد اء 

يا نفس 1 ما أعجب أمرك » وأشد جهلك » وأظهر 
ا عو لك ك ن عن هدا نور الات 
الجلية ؟ . 

ولعلك يا نفس أسنكرك حب ال جاه » وأدهشسك عن فهمها› 
أو ما تعفكرين أن ال جاه لا معنى له إلا ميل القلوب من بعض 
الناس إليك » فاحسبى أن كل من على وجه الأرض سجد لك 
وأطاعك » أفما تعرفين أنه بعد حمسين سنة لا تبقين انث ولا 
احا عل وال ك ق ف ج و 
ل ی دک وا دک ین د کر کا ات علے اار 
الذين كانوا من قبلك : 


۲١ [‏ / معاتبة النفس / صحابة ] 


نکف عن فی ھا سق ابد الا باد ھال سق اکر من 
حمسین سنة إن بقی ؟ ! هذا إن كنت ملكا من ملوك الارض . 
سلم لك الشرق والغرب » حتى أذعنت لك الرقاب وانتظمت 
محلتاف () » بل أمر دارك » فضلا عن محلتك. ؟ 
فان كنت يا نفس لا تت ر كين الدنيا رغبة فى الأحرة ججهلك 
وعمى بصيرتك › فما لك لا تت ر كينها ترفعا عن خحسة شر كائها 
. وتنزها عن كثرة عنائها » وتوقيا من سرعة فناثها ؟ . أم مالك 
لاتزهدين فى قليلها بعد أن زهد فيك كشثيرها؟ . ومالك 
وامجوس يسبقونك بها » ويزيدون عليك فى نعيمها وزيدتها ؟ 
فأف لدينا يسبقك بها هؤ لاء الألحساء! . 
3 £ ن £ ع 
فماأاجهلك » واحس همتلك و أسقط رايك › إذا رغبت 
عن أن تكونى فى زمرة المقربين سن النبيين والصديقين » فى 
)١(‏ فليس لهم ذكر ولا سيرة وال ركز : الصوت الخفى . 
(۲) الحلة : المنزل . 
۲١ 7‏ / معاتبة النفس / صحابة ] 


جوار رب العالين » ابد الا دن٤‏ کرت ف الال 
جملة الحمقى الجاهلين أياما قلائل » فيا حسرة عليك إن 
حسرت الدنيا والدين ! . 

فبادرى ويحك يا نفس . فقد أشرفت على الهلاك . 
واقترب الوت » وورد النذير » فمن ذا يصلى عنك بعد 
الموت ؟ ومن ذا يصوم عنك بعد الوت ؟ . 

ويحك يا نفس » مالك إلا أيام معدودة هى بضاعتك » إن 
اتجرت فيها وقد ضيعت أكثرها » فلو بكيت بقية عمرك على 
ما ضيعت منها » لكنت مقصرة فى حق نفسك » فكيف إذا 
ضيعت البقية » وأصررت على عادتك ؟ . 

اسا تان يا تفس اتات وغل م و اير بعك 
والتراب فراشك » والدود أنيسك › والفر ع الأكبر () بين 
يديك ؟ . 

انا غیت ا نفس اد فک ر الر ت عند عل باب :الا 
ينعظرونك » وقد آلوا () على أنفسهم كلهم بالإبمان المغاظة 
)۱ الفز ع الأ كبر : يوم النشور يوم البعث والعرض الأكير 
(۲) أقسمواوحلفوا. 


7[ ۲۴۳ / معاتبة النفس / صحابة ] 


أنهم لا يبر حون من مكانهم مالم يأحذوك معهم ؟ . 
أما تعلمين يا نفس أنهم يتمدون الرجعة إلى الدنيا يوما ليشتغلوا 
بتدارك ما فرط منهم » وانت فى امنيتهم » ويوم من عمرك لو بيع 
منهم بالدنیا بحذافیرها لاشتروه لو قدروا عليه » وأنت تضيعين 
أيامك فى الغفلة والبطالة ؟ . 
أما تستحييرن ؟ تزينين ظاهرك للخلق وتبارزين الله في السر 
ويحك . 
أهو أهون الناظرين عليك ؟. أتأمرين الاس با لخير وأنت 
متلطخة بالرذائل ؟ تدعين إلى الله ونت عنه فارة » وتذكرين 
بالله وأنت له ناسية ؟ . أما تعلمين يا نفس أن المذنب أنتن من 
العذرة() وأن العذرة لا تطهر غيرها »فلم تطمعين فى 
تطهير غيرك وأنت غير طيبة فى نفسك ؟ . 
يقر دك إلى حيتت يريد > و يسر بك > ومع هذا 
(۱) ما يخر ج من دبر اللإنسان . 
٤ 7‏ ۲ / معاتبة النفس / صحابة ] 


تعجبین يلف و فة سن الافات :مالو جوت مةه راسا 
برأس () لكان الربح فى يدك . وكيف تعجبين بعملك مع 
كثرة نحطاياك وزللك » وقد لعن الله إبليس بخطيئة واحدة » 
بعد أن عبده مائتى ألف سنة » وأحر ج آدم من الجنة بخطية 
واحدة » مع کونه نبیه وصفیه . 

ويحك يا نفس » ما أغدرك . ويحك يا نفس » ما أوقحك › 
ويحك يا نفس ما أجهلك وما أجرأك على المعاصى ! . ويحك 
کم تعقدین فتنقضین (') » ویحك › کم تعهدین فتغدرین . 

ويحك يا نفس » أتشتغلين مع هذه الخطايا بعمارة دنياك 
كأنك غير مرتحلة عنها > أما تنظرين إلى هل القبور 
کے اا دجوا كت وو د( و ارا ا 
فأصبح جمعهم بوراً »> وبنيانهم قبورا» وأملهم غرورا . 

ويحك يا نفس » أمالك بهم عبرة ؟ أمالك إليهم نظرة ؟ 
أتظبين أنهم دعوا إلى الآخرة ونت من الخلدين ؟ . هيهات 
)١(‏ الكفعان معساويتان لالك ولا عليك . 


(۲ )تۇ كدين العهد والميثاق ثم لا تفين من ذلك . 
(۳) عمارات شاهقة . 


۲١ 7‏ / معاتبة النفس / صحابة ] 


هيهات» ساء ما تتوهمين . ما أنت إلا فى هدم عمرك منذ 
سقطت من بطن آمك » فابنى على وجه الأرض قصرك » فإن 
بطنها عن قليل يكون قبرك . 

أما تخافين إذا بلغت النفس منك التراقى )١(‏ » أن تبدو رسل 
ربك مدحدرة إليك بسواد الألوان وكلح الوجوه . وبشرى 
بالعذاب ؟ . فهل ينفعك حينغذ الندم . أو يقبل منك الحزن . أو 
يرحم منك البکاء؟ . 

والعجب كل العسجب منك يا نفس أنك مع هذا تدعين 
البصيرة والفطنة » ومن فطنعك أنك تفر حين كل يوم بزيادة 
مالك » ولا تحزنين بنقصان عمرك » ومانفع مال يزيد وعمر 
ينقص ؟. 

ويحك يا نفس ! تعرضين عن الأحرة وهى مقبلة عليك › 
وتقبلين على الدنيا وهى معرضة عنك » فكم من مستقبل يوما 
لا یستکمله » وکم من ممل لغد لا یبلغه » فأنت تشاهدین 
ذلك فى إحوانك وأقاربك وجيرانك » فترين تحسرهم عند 


. وهو كناية عن حرو ج الروح‎ )١( 


۲١ [‏ / معاتبة اللفس / صحابة ] 


الوت » ثم لا ترجعين عن جهالتك . 

فا-حذرى أيتها النفس المسكينة يو ما آلى الله فيه على لفسه 
أن ا ك عرةف لدا واه س وسال ع ا 
دقیقه وجلیله » سره وعلانیته . فانظری یا نفس بای بدن تقفین 
أمام الله وبأى لسان تجيبين . وأعدى للسؤال جوابا» وللجواب 
صوابا » واعملى بقية عمرك فى أيام قصار لأيام طوال » وفى 
دار زوال لدار مقامة » و فى دار حزن ونصب لدار نعيم 
وخلود. 

اا ت ا ا ا رار کے ی الا یار 
حرو ج الأحرار » قبل أن تخرجى منها على الاضطرار » ولا 
تفر حى ما يساعدك من زهرات الدنيا » فرب مسرور مغخبون» 
ورب مغبون لا يشعر . فويل لن له الويل ثم لا يشعر » يضحك 
ویفرح »› ویلهو وبمرح » ويکل ویشرب وقد حق له فی کتاب 
الله أنه من و قود النار . 

فليكن نظرك يا نفس إلى الدنيا إعتبارًا» وسعيك لها 
ا ا ی کا و ر 


. ى يكون السعى قدر الحاجة والكفاف‎ )١( 


3 ۲۷ / معاتبة النفس / صحابة ] 


ابعدارا (۱) » ولا تکونی من یعجز عن شسکر ما آوتی › ویہتغی 
الزيادة فيما بقى » وينهى الئاس ولا ينتهى . 


واعلمی يا نفس أنه ليس للدين عوض ›» ولا للإيمان بدل › 
ولا للجسد حلف » ومن كانت مطيته الليل والنهار » فإنه يسار 


به ول لم يسر : 


)٩(‏ مسارعا ومساہقا 


۲۸ / معاتبة النفس / صحابة ] 


العلاج 

فاتعظي يا نفس بهذه الموعظة » واقبلى هذه النصيحة »› فإن 
من أعرض عن الموعظة فققد رضى بالنار » وما أراك بها 
راضية » ولا لهذه الموعظة واعية » فإن كانت القساوة تمنعك 
عن قبول الموعظة » فاستعينى عليها بدوام التهجد والقيام » فإن 
لم تزل فبالمواظبة على الصيام » فإن لم تزل فبقلة الحالطة 
والكلام » فإن لم ترل فبصسلة الأرحام واللطف بالأيتام » فإن لم 
ترل فاعلمى أن الله قد طبع على قلبك وأقفل عليه » وأنه قد 
تراكمت ظلمة الذنوب على ظاهره وباطنه » فوطنى نفسك 
على النار » فقد خلق الله ا لجنة وخحلق لها أهلا » وخلق النار 
وخلق لها أهلا» فكل ميسر ما خلق له . 

فإن لم يبق فيك مجال للوعظ فاقنطى من نفسك » والقنو 
كبيرة من الكبائر » نعوذ بالله من ذلك » فلا سبيل لك إل 
القنوط » ولا سبيل لك إلى الرجاء » مع انسداد طريق انير 
عليك » فإن ذلك اغعرار وليس برجاء » فانظرى الآن هل 
يأحذك حزن على هذه المصيبة النى ابتليت بها ؟ 


[ ۲۹ / معاتبة النفس / صحابة ]۲ 


فإن سمحت فمستقى الدمع من بحر الرحمة (1) » فقد 
بقى فيك موضع للرجاء فواظبى على النياحة والبكاء» 
واستغيشى بأرحم الراحمرن » واشتكى إلى أأكرم الاكرمين › 
وأدمنى الاستغخاثة » ولا تملى طول الشسكاية » لعله أن يرحم 
صعفك ويغيثك » فإن مصيبتك قد عظمت » وبليتك قد 
تفاقمت »› وتماديك قد طال » وقد انقطعت منك الحيل › 
وراحت عنك العلل . فلا مذنب ولا مطلب » ولا مستغاٿث ولا 
مهرب » ولا ملجاً ولا منجى إلا إلى مولاك فافزعى إليه 
المتلهف » ويجيب دعوة المضطر » وقد أصبحت إليه اليوم 
مضطرة » وإلى رحمعه محتاجة » وقد ضاقت بلك السبل › 
فيك العظات » ولم يكسرك التويبخ » فالمطلوب منه كريم»› 


] معاتبة النفس / صحابة‎ / ۳٠١١ 


والمسغوول جواد »› والمستغاث به بر روف » والرحمة واسعة › 
وقولى : يا أرحم الراحمين » يا رحمن يا رحيم » يا حليم 
ياعظيم يا كريم » أنا المذنب المصر » أنا ا لجرىء الذى لا أقلع › 
أنا المعمادى الذى لا أستحى » هذا مقام المتضر ع المسكين › 
ا 
إغاثتى وفرجى » وأرنى اثار رحمتك » واذقنى برد عفوك 
ومغفرتك › وارزقنى قوة عصمتك » يا أرحم الراحمين »اه . 


١١ 3‏ / معاتبة النفس / صحابة ] 


واراليص لاط باع الا ذا 


 )‏ شان فتتاطى شرا القت اهرة 
الرقم البریدی  ١١١۳١‏ 
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